
انقلاب قيــــــس ســــــعيد لا يــــــؤذن بنهايــــــة
سعيدة

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

ير نون بوست ترجمة وتحر

ير الذي تحدث عن أن المستشارين المقربين من الرئيس التونسي قيس سعيد كانوا عندما نشرت التقر
يحثـونه علـى إحكـام قبضتـه علـى تـونس مـن خلال “انقلاب دسـتوري” قيـل حينهـا؛ إن الخطـة الـتي

نشرنا تفاصيلها كانت كاذبة. 

حينها انتشر الهلع داخل القصر الرئاسي، وبدأ البحث عن المصدر الذي سرب الخطة التي ختمت كل
واحـدة مـن صـفحاتها بعبـارة “سري للغايـة”. وبعـد أربعـة أيـام أقـر الرئيـس نفسـه بـأن الرسالـة كـانت
صحيحة، ولكنه زعم أنها كانت فقط واحدة من مئات الرسائل التي تصل إليه في حقيبة البريد كل

يوم. 

صحيح أن نشر الخطة أخر تنفيذ الانقلاب، ولكنه لم يمنعه. فبعد شهرين أغلق سعيد البرلمان واستولى
علــى الســلطة التنفيذيــة وحــاول تعيين نفســه مــدعيا عامــا. حينــذاك، تعــرض رئيــس الــوزراء هشــام
المشيشي للضرب لإجباره على الاستقالة، ولكن المستهدف الرئيسي لقيس سعيد، زعيم حزب النهضة
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راشد الغنوشي، أفلت من الشباك، حيث كان لتوه قد سرح من المستشفى حيث كان يتلقى العلاج.

قيس سعيد سيحكم على تونس والأجيال القادمة بأن تعيش منظومة
الخراب والفساد نفسها طيلة عقود

طبلـت للانقلاب وسائـل الإعلام التونسـية وزمـرت مؤيـدة، وكـان المصـفقون لقيـس سـعيد أناسـا مثـل
الزوجين اللذين أسسا وترأسا حزب التيار الديمقراطي، الفصيل الذي انشق عن الحزب الذي دعم

منصف المرزوقي رئيسا، في صفقة المشاركة في السلطة مع النهضة. 

من “منقذ ملهم” إلى دكتاتور
كان محمد عبو، مؤسس التيار الديمقراطي، هو أول من اقترح على قيس سعيد تفعيل المادة  من

الدستور، التي تسمح له بالاستيلاء على السلطة، ووصف عبو سعيد حينها بالمنقذ الملهم. 

أما زوجته، سامية عبو، التي هي نفسها عضو في البرلمان، فوصفت تونس بالديمقراطية الزائفة التي
تحكمها “عصابات من اللصوص”. كان ذلك في ليلة الأحد نفسها التي وقع فيها الانقلاب. وثقت
سمية بقيس سعيد حينما زعم بأن إغلاق البرلمان سيكون مؤقتا، وكانت خطتها تقضي بإعادة فتحه

كبر أحزابه، حركة النهضة.  وقد أخلي تماما من أ

خلال شهر، لم يعد للزوجين فائدة ترجى بالنسبة لقيس سعيد، وحينها أدركا ما الذي كان ينوي فعله،
فثارت ثائرتهما حتى تجاوز غضبهما كل الحدود. 

في حــديث لإذاعــة جــوهرة إف إم، قــالت ســمية عبــو: “قيــس ســعيد ســيحكم علــى تــونس والأجيــال
القادمة بأن تعيش منظومة الخراب والفساد نفسها طيلة عقود… لا نريد دولة قيس سعيد، بل

نريد دولة القانون”. 

لقد تأخرت بعض الشيء
يــة بالمحكمــة الابتدائيــة وقــام محمــود عبــو، وهــو نفســه محــام، بالتقــدم بشكــوى لــدى وكيــل الجمهور
بتونس ضد رئيس البلاد قيس سعيّد مطالبا بالقبض عليه. زعم عبو في دعواه أن قيس سعيد إنما
فعــل المــادة  لــكي يحقــق “طموحــا قــديما لــديه”، وأنــه كــان يتصرف “مــن خلال الســلوك الانقلابي

الذي أراد من خلاله الاستناد إلى قوة السلاح خا الشرعية”. 



كل هذا صحيح، ولكن – تارة أخرى – جاء هذا الإدراك متأخرا. 

المصير نفسه ينتظر ناديا عكاشة، التي كانت ذات يوم أقوى امرأة في تونس، إذ ما كان قيس سعيد
ليقطع أمرا أو يذهب إلى مكان بدونها، فقد كانت حاجبة قصره، والقناة التي من خلالها تتم جميع
المعــاملات. وعكاشــة هــي الشخــص الــذي وجهــت إليهــا رسالــة الانقلاب، وإن كــانت في الحقيقــة هــي

العقل المدبر لها. استقالت عكاشة في الأسبوع الماضي معللة ذلك بوجود “اختلافات جوهرية”.

تم التلميح إلى أنها وقيس سعيد اختلفا بشأن قرار اتخذ لإحالة ستة من كبار المسؤولين الأمنيين،
بما في ذلك مدير مخابرات سابق، على التقاعد رغما عنهم. ولكن لا يستبعد أن يكون السبب هو
التنـافس علـى النفـوذ مـع زوجـة قيـس سـعيد إشراف ومـع شقيقـه نوفـل، الـذي غـدا بسرعـة متحـدثا

رئاسيا غير رسمي. 

لقد أصبحت دكتاتورية قيس سعيد شأنا عائليا. 

يبة حكاية القضاة الغر
كيــد، يــأتي موضــوع القضــاة. وبمــا أن جميــع الذيــن تشملهــم هــذه وأخــيرا، ولكــن ليــس آخــرا بكــل تأ
الحكاية الغريبة هم من المتخصصين في القانون، فليس مستغربا أن يكون الهدف القادم “للجهاد”
التي يشنه سعيد هو القضاء. يعرب كثير من التونسيين عن بغضهم لكبار القضاة؛ لأنهم لم يقوموا

بما يلزم لملاحقة قتلة اثنين من الزعماء اليساريين العلمانيين، وهما شكري بلعيد ومحمد براهيمي. 

لم تفتأ أرملة بلعيد تزعم بأن الحكومة التي كان يقودها الإسلاميون شجعت على العنف السياسي،
وكـان آلاف المحتجين قـد خرجـوا إلى الشـوا للتعـبير عـن غضبهـم لمقتـل زوجهـا، ممـا ولـد أسـوأ أزمـة

سياسية تواجهها حركة النهضة. 

لم يعبأ سعيد نفسه بالتكتم على مخططاته، فهو يرى في نفسه التعبير النهائي
عن إرادة الشعب، مما يعني أنه يتوجب على جميع مؤسسات الدولة

الانصياع له واتباع توجيهاته

وعلى الرغم من أن المنطق السياسي لتلك الاغتيالات يشير باتجاه قوى تسعى لزعزعة الحكومة على
حســاب النهضــة، ومــع أن عمليــات القتــل تــوقفت فقــط حينمــا تنــازلت النهضــة عــن الســلطة، إلا أن

إسلاميي تونس مازالوا يُتهمون بالوقوف وراء الاغتيالات. 

أعلـن سـعيد، متذرعـا بـالمزاج الشعـبي، عـن خطـط لحـل مجلـس القضـاء الأعلـى، وهـو كيـان مسـتقل
منتخــب يقــوم علــى تعيين القضــاة وتنظيــم عمــل الجهــاز القضــائي. واتهــم القضــاة بــالتحيز والفســاد



وتأجيل التحقيقات الحساسة سياسيا. 

وعلــى أثــر التنديــد العــالمي والتهديــد بتنظيــم إضراب لمــدة يــومين، أعطــى ســعيد الانطبــاع بأنــه ينــوي
التراجع عن قراره، زاعما بأنه سيغير القانون الذي يحكم مجلس القضاء الأعلى، وبأنه سوف يعين
مكـانه كيانـا مؤقتـا، إلا أن مجلـس القضـاء الأعلـى رفـض ذلـك الإجـراء، وقـال إن المجلـس المؤقـت لـن

تكون له صفة قانونية. 

لم يعبأ سعيد نفسه بالتكتم على مخططاته، فهو يرى في نفسه التعبير النهائي عن إرادة الشعب، مما
يعني أنه يتوجب على جميع مؤسسات الدولة الانصياع له واتباع توجيهاته، فقد قال وهو في حالة
مـن الغضـب؛ “إن القضـاء وظيفـة بـادئ ذي بـدء، والسـلطة والسـيادة تكـون للشعـب، وكـل مـا عـدا
ذلــك فهــو وظــائف ولا يجــوز أن يتحــول إلى ســلطة مســتقلة عــن الدولــة. إنمــا تصــدر القــرارات باســم

الشعب التونسي، والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة”.
وبات واضحا وضوح الشمس ما الذي يجري. 

سيسي تونس
يفعل سعيد بتونس ما يفعله عبد الفتاح السيسي بمصر، فكلاهما يستخدمان السخط الشعبي على
الحكومــة الــتي قادهــا الإسلاميــون أو شــاركوا فيهــا، لصــناعة انقلاب يمحــق حــتى الليــبراليين الذيــن

ساعدوهما في الاستيلاء على السلطة. 

ياء؛ فقد جلسوا داخل البرلمان عشرة أعوام يخوضون المعارك السياسية، بينما الإسلاميون ليسوا أبر
كان الاقتصاد في حالة تدهور مستمر؛ فبينما كانوا يسعون لتأمين المؤسسات الديمقراطية غفلوا عن

متابعة ما كان يجري في البلاد. 

لقــد قــالوا إنهــم ليســوا مســؤولين عمــا فعلتــه الحكومــة، ولكنهــم في الــوقت نفســه لم يمــارسوا دور
ــونس عــن تقــديم ــو ت ــداخل تمامــا ولا في الخــا تمامــا، ولم يتوقــف إسلامي ــوا في ال المعارضــة؛ لم يكون

التنازلات، الأمر الذي جعلهم يفقدون الصلة مع الناس الذين خرجوا بالملايين تأييدا لهم. 

يـب أن السـخط الشعـبي تجـاه البرلمـان فتـح ذلـك البـاب علـى مصراعيـه أمـام الـدكتاتور الشعبـوي. لا ر
القديم كان واقعا، ولكن لا يمكن أن يكمن الحل في ظهور قذافي آخر في شمال أفريقيا. إذا كان سعيد
ينقـض علـى النـاس نفسـهم الذيـن امتطـى ظهـورهم لـكي يصـل إلى سـدة الحكـم المطلـق، فقـد فعـل
الســيسي الــشيء ذاتــه مــن قبــل، إذ تخلــص مــن اثنين مــن كبــار الجــنرالات، رغــم أنهمــا ساعــداه في
الاستيلاء على السطلة وفي إحكام قبضته عليها، وهما محمد حجازي، رئيس المخابرات الحربية، وصدقي

ير الدفاع في حكومته.  صبحي، وز

قد تُجبر تونس إما على إعادة هيكلة الدين العام أو إعلان الإفلاس



أساء الجميع تقدير مدى استعداد السيسي لممارسة العنف، ومن هؤلاء مديره السابق سامي عنان،
الذي كان رئيسا لأركان الجيش وعلى وشك الترشح لانتخابات الرئاسة منافسا له، ومنهم كذلك
أحمــد شفيــق، رئيــس الــوزراء الســابق. والــشيء نفســه ينطبــق علــى قيــس ســعيد الــذي يســاء تقــدير

وضعه بشكل مستمر. 

-إلا أن سـعيد يفقـد شعـبيته بشكـل تـدريجي بينمـا يتراجـع الاقتصـاد جزئيـا بسـبب جائحـة كوفيـد
والقيود التي فرضت بسببها على السياحة، حتى انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة . بالمائة
في عام ، وبات يشق على الخزينة توفير رواتب العاملين في القطاع العام التونسي الضخم. في

هذه الأثناء يشهد الدين الخاص ارتفاعا حادا. 

ير لها، تقول مجموعة الأزمات الدولية: “في المدى القصير إلى المتوسط، قد تُجبر تونس إما في آخر تقر
على إعادة هيكلة الدين العام – الأمر الذي سيتطلب القفز داخل أطواق نادي باريس (المجموعة غير
الرسمية من البلدان الدائنة التي تسعى لحل مشاكل إعسار البلدان المدينة) أو إعلان الإفلاس. وفي

كلتا الحالتين، ستكون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية غاية في الإيلام. 

تعطـــل قـــرض مـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي بعـــدة مليـــارات مـــن الـــدولارات، بينمـــا وزارة الخارجيـــة
والكونغرس في الولايات المتحدة إما أنهما يمسكان عن صرف المساعدات المالية أو يهددان بتقليص

حجمها. 

ولكل هذا آثاره التي تجد انعكاسها على الرأي العام. 

ماذا بعد؟
. بالمائة يخشون على مستقبل الحرية والديمقراطية مقابل . يشير استطلاع أخير للرأي أن
بالمائة لا يشاركونهم تلك الخشية. كما أن . بالمائة يعارضون قرارات الرئيس مقابل . بالمائة لا

يعارضونها. 

في شهــر آب/أغســطس ، قــال . بالمائــة مــن الذيــن اســتطلعت آراؤهــم؛ إنهــم ظنــوا أن مــا
حدث كان “تصحيحا لمسار الثورة”، بينما قال . بالمائة إنه كان انقلابا. ولكن بحلول شهر كانون
. بالمائة أنه كان انقلابا، بينما يرى . انعكست تلك المواقف، فالآن يعتقد ، الثاني/يناير
بالمائة أنه كان تصحيحا لمسار الثورة. تغير المزاج وتبدل، تبددت حالة النشوة التي عمت حينما وصل

سعيد إلى السلطة. 



مــاذا ســيفعل قيــس ســعيد بعــد الآن وقــد
سحق القضاء المستقل؟

إذا كــان لي أن أخمــن، فــإنني أتوقــع أن يحظــر الأحــزاب السياســية، وقــد يبــدأ بحركــة النهضــة، ولكــن
كـدوا بأنـه خلال وقـت قصـير، لـن يسـلم مـن شره حـزب واحـد. وهـذا أيضـا ينبغـي ألا يكـون مفاجئـا تأ
لأحـد؛ فقـد صرح مـن قبـل بـأن حقبـة الأحـزاب قـد انتهـت، بـل قـال ذلـك قبـل زمـن مـن وصـوله إلى

منصب الرئاسة. 

ثلاثة عوامل ساندته وكانت له عونا
يـة وأصـاب الجيـش والأجهـزة الأمنيـة هنـاك فـيروس الثـورة المضـادة الـذي يعيـث في أرجـاء تـونس بحر
الـتي كـانت ذات يـوم تلتزم الحيـاد؛ إذ لـولا تواطؤهـا لمـا تمكـن قيـس سـعيد مـن اتخـاذ الخطـوات الـتي
اتخذهـا حـتى الآن، إلا أن الأمـر الآخـر الـذي ساعـد قيـس سـعيد هـو اسـتمرار الانقسامـات والخلافـات
داخل صفوف المعارضة السياسية وحركة النقابات المهنية التي تمارس المراوغة. فتارة تجدها تندد ثم
بعـد ذلـك مبـاشرة تقسـم بأنهـا لا يمكـن أن تـدعم العـودة إلى النظـام السـياسي الـذي كـان قائمـا قبـل

الانقلاب. 

يـدرك الجميـع الآن، مـن العلمـانيين إلى الإسلاميين، بـأن قيـس سـعيد يمثـل خطـرا حقيقيـا وشديـدا،
ولكنهم مازالوا أبعد ما يكونون عن دعم بعضهم بعضا كما فعلوا في مواجهة الدكتاتور زين العابدين
بن علي. وأما العامل الثالث، فهو تردد المجتمع الدولي، من الولايات المتحدة إلى أوروبا، في التدخل،

ولئن كانوا قد خرجوا بالتصريحات المناسبة تعليقا على ما يجري. 

نهاية غير سعيدة
قـال كريـس مـيرفي، السـيناتور الأمريـكي الوحيـد الـذي التقـى بقيـس سـعيد: “بـات مسـتحيلا تصـديق
مزاعــم الرئيــس ســعيد بأنــه ملتزم بــالعودة ببلــده إلى المســار الــديمقراطي… لقــد تعهــد الرئيــس ســعيد
بــإصلاح اقتصــاد بلاده وباســتئصال الفســاد، وهــي أهــداف تســتحق الإعجــاب ولطالمــا طــالب بهــا
الشعــب التــونسي. ولكــن لــن يتســنى لــه القيــام بذلــك بنجــاح بــدون دعــم مــالي مــن المجتمــع الــدولي،

كد من أن الدعم مرتبط بإصلاحات تعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي”.  وعلينا أن نتأ



الانهيار الاقتصادي التام في تونس سيكون من تداعياته اندفاع مئات الآلاف
من التونسيين نحو البحر المتوسط طلبا للهجرة

ومع ذلك، فهم مترددون في تصديق تلك الكلمات بأفعال. لا يوجد في واشنطن من يصف ما فعله
سعيد في تونس بأنه “انقلاب”، ولربما قام بعضهم سرا بمنحه تطمينات، وتلك هي ذروة الحماقة.

أما فرنسا، فهي بالذات يمكن أن تحسم ما بين بقاء سعيد أو ذهابه. 

ما من شك في أن الانهيار الاقتصادي التام في تونس سيكون من تداعياته اندفاع مئات الآلاف من
التونسيين نحو البحر المتوسط طلبا للهجرة. 

في هــذه الأثنــاء، تتفــاقم مشاكــل قيــس ســعيد. فلــم تســا أي مــن البلــدان العربيــة لنجــدته بضــخ
كثر ما يهمها هو زعزعة الأموال التي يحتاجها بالفعل؟ لقد أثبتت دول الخليج المرة تلو الأخرى أن أ
الديمقراطيات الضعيفة أو المحتملة، أما التعمير وبناء الدول، فلا يعنيها. وما تونس بكل بساطة إلا

يا.  تكرار لما شهدته كل من اليمن والسودان ومصر وسور

وبينما تتفاقم مشاكل قيس سعيد، يزداد بؤسه، ولن تكون نهايته سعيدة.

المصدر: ميدل إيست آي
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